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يعـاني لبنـان الآن مـن فـراغ سـياسي، وهـذا ليـس بـالأمر المفـاجئ، فقـد أصـبح الـشرق الأوسـط بمثابـة
يـا، الأمـر الـذي جعـل لبنـان تحـت رحمـة شعـوب مقسـمة، خاصـة بعـد انـدلاع الحـرب الأهليـة في سور
القـوى العالميـة الـتي تحـاول كـل منهـا التلاعـب بالانقسامـات العرقيـة والطائفيـة لـكي تخـدم مصالحهـا
الخاصــة، ومــع بلــوغ المنافســة الإقليميــة ذروتهــا، فــإن لبنــان أصــبح يســعى جاهــدًا لتشكيــل حكومــة
ولانتخــاب رئيــس بهــدف مــلء الفــراغ الســياسي الــذي يعــاني منــه منــذ ســنتين ونصــف، لكــن هنــاك

يبًا. مؤشرات تدل على أن هذه المعاناة قد تنتهي قر

تعمــل الحكومــة اللبنانيــة بمــوجب اتفــاق الطــائف لســنة ، الــذي أنهــى  ســنة مــن الحــرب
الأهلية الطاحنة في البلاد، لكن هذا الاتفاق كان أيضًا بداية حقبة من الشلل السياسي، وقد نص
اتفـاق الطـائف علـى أن السـلطة اللبنانيـة يجـب أن تكـون مشتركـة بين الطوائـف الرئيسـية الثلاثـة في
البلاد، بطريقة تكون فيها رئاسة الوزراء من نصيب السنّة، وتكون الرئاسة من نصيب المارونيين، أما

رئاسة مجلس النواب فتكون من نصيب الشيعة.

وفي الحقيقــة، فإنــه علــى مــدى ربــع القــرن المــاضي، حــاول حــزب الله أن يضمــن للشيعــة مكــانتهم في
لبنان، وألا يتم استبعادهم من قبل السنة والغرب الذي يسعى إلى الحد من تأثير إيران على لبنان،
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لذلك عمل حزب الله على حماية مصالح الشيعة وإضفاء الشرعية على دورهم في الحياة السياسية
من خلال إقامة تحالفات استراتيجية مع طوائف أخرى كي يتعزز نفوذهم في المجال السياسي.

وعندما لم تنجح تلك الاستراتيجية، عزز حزب الله مكانته في البرلمان، وركز جهوده على تعطيل القرارات
السياسية، وإن فشلت هذه الاستراتيجية، فيمكن لحزب الله الاعتماد على قوة ميليشياته في خلق
حالة من الفوضى، وشلل كامل للنظام، وكما سبق وذكرنا، فإن حزب الله أقام عدة تحالفات مع
طوائف أخرى، ومن أهم هذه التحالفات هي تلك الذي أقيمت مع قائد الجيش السابق ميشال
عـــون في شهـــر شبـــاط/ فبرايـــر مـــن ســـنة ، أي قبـــل أشهـــر قليلـــة مـــن الحـــرب بين حـــزب الله
وإسرائيـل، وفي تلـك الفـترة، كـان حـزب الله يحـاول درء جهـود السـنة في محـاولاتهم لنزع سلاح حـزب
يــري ســنة ، وقــد الله، وذلــك بســبب دوره في عمليــة اغتيــال رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق الحر
شهدت العلاقة بين حزب الله وميشال عون عدة تقلبات، لكن حزب الله حاول دائمًا المحافظة على
علاقتـه مـع الزعيـم المـاروني البـارز علـى أمـل أن يصـبح رئيسًـا يومًـا مـا، وقـد يتحقـق ذلـك خلال الأيـام

القليلة القادمة.

يــري، تشكيــل حكومــة تقــوم بانتخــاب أول يــري، نجــل رفيــق الحر وفي المقابــل، لطالمــا حــاول ســعد الحر
يــري وزن ســياسي يــري رئيسًــا للــوزراء، ورغــم أن للحر رئيــس مــاروني، علــى أن يتــم لاحقًــا تنصــيب الحر
ــر ســلبيًا علــى ســمعته، مهــم، إلا أنــه يفتقــر للمصداقيــة، كمــا أن إفلاس شركتــه “ســعودي أوجيــه” أثّ
ير العدل السابق أشفر ريفي، لكن سعد وساعد على تعزيز مكانة الزعيم السني المنافس له، وهو وز

الحريري قرر أن يقوم بمحاولة أخيرة للحفاظ على مكانته.

يـري اتفاقًـا مـع عـون عـن طريـق وساطـة فرنسـية، وسـيؤدي هـذا الاتفـاق إلى تنصـيب عـون أقـام الحر
رئيسًـا للبلاد وإلى كسر الجمـود السـياسي فيهـا، وسـيكون ذلـك خلال اجتمـاع برلمـاني اليـوم تشريـن
كتوبر، وذلك في إطار المحاولة السادسة والأربعين لانتخاب رئيس للبلاد، لكن السؤال الذي الأول/ أ
يجـب أن يطـ الآن هـو مـا إذا كـانت القـوى الخارجيـة سـتوافق علـى هـذه الانتخابـات، خاصـة منهـا
المملكــة الســعودية وإيــران، ويبــدو أن إيــران قــد أبــدت موافقتهــا المبدئيــة علــى ذلــك، لكــن مــع بعــض
التحفظات، فحزب الله لديه علاقة قوية مع إيران ومع عون أيضًا، لكن يبدو أن هناك انعدام للثقة
يـري الـذي يعـارض بين كـل مـن إيـران وعـون، خاصـة بعـد الاتفـاق الـذي جمـع هـذا الأخـير بسـعد الحر
حزب الله، شأنه شأن حليفته المملكة العربية السعودية. وبذلك فإن حزب الله وحلفاءه الشيعة قد
يواصـلون دعمهـم لميشـال عـون علـى الرغـم مـن أن حـزب الله قـد يكـون قـادرًا علـى تعطيـل تشكيـل

الحكومة إذا أراد ذلك.

يــري كــان أمــرًا مفاجئًــا بالنســبة للمملكــة الســعودية، وقــد أصــبحت يبــدو أن الاتفــاق بين عــون والحر
كبر مع حلفائها السنيين، متوعدة إياهم بالتوقف عن دعمهم إذا لم يتمكنوا الرياض تتعامل بصرامة أ
من تحقيق نتائج ملموسة، وبما أن سعد الحريري أثبت أنه غير قادر على كسر الجمود السياسي، كما
أنـه أصـبح غارقًـا في الـديون، فـإن المملكـة السـعودية أدركـت أنهـا لا تسـتطيع الاعتمـاد عليـه، وبالتـالي،
يــري، وفي الواقــع، بإمكاننــا أن نجــزم أن الســعودية قــد لا تعــارض التسويــة الــتي تمــت بين عــون والحر
ير السعودي لشؤون الخليج، ثامر الصبحان، والذي قد يصبح سفيرًا في لبنان عما قريب، فإن الوز



يجري حاليا محادثات مع الشخصيات الرئيسية للتباحث في مستقبل البلاد، الأمر الذي تراقبه إيران
عن كثب.

وفي الحقيقة، فإن السياسية اللبنانية تعتبر معقدة ولا يوجد أي دليل على أنه سيتم انتخاب عون أو
أنه سيتم كسر الجمود، وحتى وإن أصبح عون رئيسًا، فإن عملية تشكيل الحكومة ستؤجل مرات
عديدة، كما أن رئاسة عون قد تثير تساؤلات عما إذا ستكون تمهيدًا لبداية عدة تسويات وتنازلات في

دول أخرى في المنطقة.

يـا أو العـراق، خاصـة مـع المعـارك القائمـة في حلـب مـن الواضـح أن هـذه التسويـات لـن تكـون في سور
والموصــل، أمــا بالنســبة للحــرب في اليمــن، فإنــه قــد يكــون هنــاك أمــل في حــوار ســعودي إيــراني، أمــا
الســعودية، المدعومــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة، فهــي تشعــر بــالقلق إزاء تســليح إيــران للمتمرديــن
الحوثيين، خاصة بعد الهجمات الصاروخية التي نفذها الحوثيون ضد السفن الأمريكية، وقد أبدت
إيــران أيضًــا قلقهــا إزاء الغــارات الجويــة الــتي نفذتهــا المملكــة الســعودية، ومــا ســببته مــن إصابــات في

صفوف المدنيين.

وتجـدر الإشـارة إلى أن كـل محـاولات التسويـة السياسـية في اليمـن بـاءت بالفشـل، لكـن السـعودية لا
تزال تبحث عن مخ للأزمة يحفظ لها ماء الوجه، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون الجلوس إلى طاولة
المفاوضات مع الحوثيين وإيران، ومن وجهة النظر الإيرانية، فإنه بإمكانهم استخدام الحرب اليمنية
للتوصل إلى تسويات في دول أخرى، بما في ذلك لبنان، لكن هذه التسويات قد تكون بمثابة “لعنة”
للمنطقــة في الــوقت الراهــن، خاصــة وأن التنــافس الســعودي الإيــراني بلــغ ذروتــه، رغــم أن التطــورات

الأخيرة في لبنان قد تبقي الأمل قائمًا في المستقبل.
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